
 أنا باالله ثم بالقاضي: الدرس الرابع
 

 .جاءت امرأة يوما إلى شريك بن عبد االله قاضي الكوفة، وهو في مجلس الحكم
 .أنا باالله ثمّ بالقاضي: فقالت المرأة

 من ظلمكِ؟: قال القاضي شريك
ن لي بستان فيه نخل،     كا. الأمير موسى بن عيسى عمُّ أمير المؤمنين      : قالت المرأة 

ورثته عن أبي وقاسمت إخوتي، وبنيت بيني وبينهم حائطا، وجعلت فيـه رجـلا              
يحفظ النخل، فاشترى الأمير موسى من جميع إخوتي، وساومني فلم أبعـه، فلمـا              
كانت هذه الليلة بعث بخمسمائة غلام، فاقتلعوا الحائط فأصبحت لا أعـرف مـن              

 .نخلي شيئا واختلط بنخل إخوتي
أمض إلى بابه   : يا غلام أحضر طينة، فأحضر، فختمها، وقال      : ل القاضي شريك  قا

 . فأخذ الحاجب الطينة، ودخل على الأمير موسى. حتى يحضر معك
 .قد أعدى القاضي عليك، وهذا ختمه: قال الحاجب للأمير
أمض إلى القاضـي    : أدع لي صاحب الشرطة، فدعا به، فقال      : قال الأمير موسى  

 سبحان االله، ما رأيت أعجب من أمرك، إمرأة ادعت دعـوى لـم              يا: شريك، وقل 
 .تصح أعديتها عليّ

 .إن رأى الأمير أن يعفيني من ذلك: قال صاحب الشرطة
 .أمض ويلك: قال الأمير موسى

خرج صاحب الشرطة، وقال لغلمانه اذهبوا واحملوا لي  إلى حبس القاضي بساطا             
لى القاضي شريك، فلما وقف بين يديـه        ثم مضى إ  . وفراشا وما تدعوا الحاجة إليه    

 .أدى الرسالة
 .خذ بيده فضعه في الحبس: قال القاضي شريك لغلام المجلس

واالله قد علمت أنك تحبسني، فقدمت ما أحتـاج إليـه فـي             : قال صاحب الشرطة  
 .الحبس

: بلغ الخبر الأمير موسى بن عيسى، فأرسل الحاجب إلى القاضي شريك، وقال له            
 ة، أيّ شيء عليه؟رسول أدى رسال



 .إذهبوا به إلى الحبس، فحبس: قال القاضي شريك
فلما صلى الأمير موسى العصر، بعث جماعة من وجوه الكوفة إلى القاضي وقال             

فمضوا إليه وأبلغوه الرسالة، فلما     . لهم، أعلموه أنه استخف بي، وأني لست كالعامة       
موسى في الليلة إلى باب     فركب الأمير   . انتهي كلامهم، أمر بحبسهم فحبس جميعا     

فلما علم القاضي شريك ذلك، ترك مجلس القضاء وبعث         . السجن فأخرجهم جميعا  
واالله ما طلبنا هذا الأمـر مـنهم،        : متاعه إلى منزله واستعد للسفر إلى بغداد قائلا       

 .ولكن أكرهونا عليه، وضمنوا لنا الإعزاز إذا تقلدناه لهم
يا أبا عبـد    : لحقه، وجعل يناشده االله، ويقول    بلغ الخبر إلى الأمير موسى، فركب و      

 .االله، أتحبس أخواني، دع أعواني
ولسـت  . نعم لأنهم مشوا لك في أمر لم يجز لهم المشي فيـه           : قال القاضي شريك  

وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين المهدي، فاسـتعفيته ممـا          . ببارح أو يردوا جميعا   
 . الحبسفأمر الأمير موسى إلى ردهم جميعا إلى. قلدني

رجع القاضي شريك إلى مجلس الحكم، وحضر الأمير موسى، وطلب أن يخـرج             
فقـال القاضـي    . أعوانه من السجن، ففعل القاضي ذلك، وجاءت المرأة المتظلمة        

 ما تقول فيما تدعيه هذه المرأة؟: شريك للأمير موسى
 .صدقت: قال الأمير موسى 
 .ائطا سريعا كما كانترد ما أخذت منها، وتبني ح: شريك قال القاضي 

 .أفعل ذلك: قال الأمير موسى
 أبقي لك عليه دعوى؟: قال القاضي شريك للمرأة

 .قومي، فقامت من مجلسه: قال. لا، وبارك االله عليك، وجزاك خيرا: قالت المرأة
السلام عليـك أيهـا     : فلما فرغ قام وأخذ بيد الأمير موسى وأجلسه بمجلسه، وقال         

 الأمير، أتأمر بشيء؟
 .أي شيء آمر؟ وضحك: ال الأمير موسىق

وهذا القـول الآن حـق      . أيها الأمير، ذلك الفعل حق الشرع     : قال القاضي شريك  
 .فقام الأمير وانصرف إلى مجلسه. الأدب

 



 :معاني المفردات
 

هو شريك بن عبد االله بن الحارث الكوفي، ولّـى قضـاء الكوفـة عـام                : شريك
 .هـ١٧٧في قضائه، توفي عام هـ، وكان مثالا للعدل والنزاهة ١٥٣

 
 .المحكمة: مجلس الحكم    . بلد في العراق:الكوفة

 .الحديقة: البستان . أستعين باالله ثم بالقاضي:أنا باالله ثم بالقاضي
 .الجدار أو السور: الحائط     .شجر التمر: النخل

 .العامل أو الخادم: الغلام    .فاوضني في البيع: ساومني
 .القطعة من الطين: الطينة    . خربواهدموا ،: اقتلعوا

 .العدوّ: الخصم .ساعد القاضي خصمك: أعدى القاضي عليك
 .الحارس: الحاجب    .ذهب إلى: أمضى إلى

 .الإكرام: الإعزاز   .مدير الشرطة: صاحب الشرطة
 .احتقره: استخفّ به   .الويل لك، أو الهلاك لك: ويلك

 .بروناأج: أكرهونا     .وعدونا: ضمنوا لنا
 .ذهب إلى: انصرف إلى     .بتارك: ببارح
 .عاجلا: سريعا

 
 
 
 
 
 
 
 
 


